
كثر.. مـــاذا يعـــني كـــثر فـــأ نقـــترب كـــل يـــوم أ
اعتراف ابن سلمان بتقدم مسار التطبيع؟

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

نفــى ولي العهــد الســعودي، محمد بــن ســلمان، أي أخبــار بشــأن توقــف محادثــات التطــبيع بين المملكــة
و”إسرائيل” خلال الآونة الأخيرة، مؤكدًا بشكل علني أن بلاده تحقق تقدمًا ملحوظًا في هذا المسار،

كثر من تطبيع العلاقات مع “إسرائيل””. كثر فأ قائلاً: “نقترب كل يوم أ

ابن سلمان وخلال مقابلة له مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، أجريت في جزيرة سندالة في نيوم
(غرب المملكة)، وبثت مقتطفات منها أمس الأربعاء على قناة “الإخبارية” السعودية، ومن المقرر أن
تعــرض اليــوم كاملــة، كشــف لأول مــرة بصــورة رســمية عــن موقــف بلاده مــن قضيــة التطــبيع مــع
“إسرائيـــل”، وهـــي القضيـــة الـــتي شهـــدت ســـجالاً وجـــدالاً كـــبيرًا علـــى منصـــات الإعلام والتواصـــل

الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بين مشكك ومؤكد.

تتزامن تلك التصريحات مع لقاء هو الأول من نوعه بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء
الإسرائيلــي بنيــامين نتانيــاهو في نيويــورك، تضمــن إشــادة بالغــة مــن رئيــس حكومــة “إسرائيــل” بقــدرة

الرئيس الأمريكي على إنجاز ملف التطبيع والتقارب الرسمي مع السعودية.

https://www.noonpost.com/169208/
https://www.noonpost.com/169208/


ولي العهد السعودي: المملكة "تقترب كل يوم" إلى التطبيع مع إسرائيل
https://t.co/MC2FTRdHod pic.twitter.com/9os7WK6yVE

FRANCE 24 (@France24_ar) September 21, / 24 فرانس —
2023

الإعلان الرسمي الأول
ابن سلمان بتلك التصريحات أسدل الستار على سنوات عدة من الجهود المبذولة للتقليل من حدة
الانتقــادات الــتي تتعــرض لهــا المملكــة مــن الشــا العــربي بســبب التقــارب مــع دولــة الاحتلال، في ظــل
تصعيد الأخيرة من انتهاكاتها الفاضحة بحق الشعب الفلسطيني التي زادت وتيرتها بشكل كبير منذ

. إبرام اتفاق أبراهام سبتمبر/أيلول

انخراط الرياض في مسار التطبيع مع تل أبيب ليس بالأمر المفاجئ، فعشرات الشواهد تؤكده شكلاً
ياضيًا وإعلاميًا، غير أن الإعلان عن ذلك بشكل رسمي وعلى لسان الحاكم ومضمونًا، اقتصاديًا ور
الفعلي للمملكة يعني الكثير والكثير بشأن وجود الرغبة الكاملة لدى السعودية للانضمام بشكل أو
بآخر إلى حظيرة الدول المطبعة، وإن كان الأمر في انتظار الإخراج الجيد وتصوير المشهد بشكل يحفظ

للمملكة صورتها وهيبتها العربية والإسلامية.

“نقترب من #التطبيع مع إسرائيل يومًا بعد يوم والمفاوضات بهذا الشأن
مستمرة وإيجابية“.. #ابن_سلمان يجرّ بلاده إلى عار التطبيع مع دولة

الاحتلال ويدّعي وضع شروط تضمن حقوق الفلسطينيين
pic.twitter.com/75g3w2YE2X

NoonPost) September 21, 2023@) نون بوست —

 

ير تفيد بأنك أوقفت المحادثات”، أجاب ابن سلمان: وردًا على سؤال محاور المقابلة عن “وجود تقار
“هذا ليس صحيحًا.. وكل يوم تتقدم، وسنرى إلى أين ستصل”، بل زاد الأمر توكيدًا حين أشار إلى أن
بلاده ستعمل مع أي حكومة أو سلطة تتولى الحكم في “إسرائيل”، في إشارة واضحة على عقد العزم
علـى اسـتمرار مسـار التقـارب والاتصـال بصرف النظـر عـن هويـة السـلطة الحاكمـة، الأمـر الـذي يميـط

اللثام عن الزلزال الكبير الذي ضرب المرتكزات القومية السعودية.
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اللافــت هنــا أن تلــك المقابلــة والإعلان الأول رســميًا عــن خطــوات التطــبيع مــع “إسرائيــل” تزامنــا مــع
احتفـالات المملكـة بـاليوم الـوطني الـذي يوافـق  مـن الشهـر الحـاليّ، في إيحـاء غـير معلـن بـأن المـضي
قدمًا في هذا المسار قد يكون إنجازًا يحسب لولي العهد ويستدعي الاحتفاء به ضمن قائمة الإنجازات

التي يعزف على أوتارها الإعلام السعودي طيلة الأيام الماضية.

القضية الفلسطينية.. بين التمسك وذر الرماد
منــذ الحــديث عــن خطــوات التقــارب مــع “إسرائيــل”، حــتى قبــل توقيــع اتفــاق أبراهــام بين الإمــارات
يـن، قبـل  سـنوات، ومـن بعـدهما المغـرب والسـودان، كـانت القضيـة الفلسـطينية هـي عمـود والبحر
التبرير الأول للجوء إلى تلك الخطوة المرفوضة شعبيًا، حيث حمل قادة الدول المطبعة شعار “خدمة

الفلسطينيين وقضيتهم” كجسر كبير لعبور موجات الاحتقان المتدفقة.

السعودية هي الأخرى وضعت هذا الشعار كحجر عثرة أمام التطبيع بشكل رسمي مع “إسرائيل”،
حيــث طــالبت بحلحلــة القضيــة والوصــول إلى اتفــاق يحمــي حقــوق الفلســطينيين ويمنحهــم حيــاة
كريمة، وفي مقابلته التي ستبث اليوم كاملة، قال ولي العهد: “بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة
للغاية، نحن بحاجة إلى حلها ولدينا مفاوضات جيدة مستمرة حتى الآن وسنرى إلى أين سنتوصل في
هذه المفاوضات”، وتابع “نأمل أن نصل إلى حل يسهل حياة الفلسطينيين ويعيد “إسرائيل” كعنصر

في الشرق الأوسط”.

السـؤال هنـا: إذا كـانت القضيـة الفلسـطينية هـي ترمـومتر التطـبيع بين السـعودية و”إسرائيـل”، كمـا
كيـد يـاض علـى لسـان قادتهـا وسـلطتها الحاكمـة.. فعلـى أي أسـاس ارتكـن ابـن سـلمان للتأ تزعـم الر
ير علـى أن بلاده حققـت تقـدمًا ملحوظًـا وتقـترب كـل يـوم مـن التطـبيع الكامـل؟ علمًـا بـأن كـل التقـار
خلال الأعـوام الثلاث الأخـيرة، الـتي تلـت اتفـاق أبراهـام، شهـدت تزايـدًا كـبيرًا في الانتهاكـات الإسرائيليـة
بحق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن التوسع في سياسة الاستيطان وتشريع حزمة قوانين عنصرية

تستهدف الفلسطينيين في المقام الأول.

الملاحظ هنا أنه خلال تلك السنوات وفي ظل الانتهاكات الإسرائيلية الفجة ضد الشعب الفلسطيني لم
تتخذ الرياض موقفًا صارمًا ضد تل أبيب، حتى الأنباء المسربة إعلاميًا بغضب السلطات السعودية
من تلك الانتهاكات ووقف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي اعتراضًا على تلك الانتهاكات، ثبت أنها
كــد أن كاذبــة وكــانت تســتهدف تجميــل صــورة الســعودية، وهــو مــا أعلنــه ابــن ســلمان بنفســه حين أ

المباحثات مع “إسرائيل” لم تتوقف أبدًا رغم التغول الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

عن مقابلة وليّ العهد السعودي مع "فوكس نيوز".
في حديثه جانبان مهمّان:

الأول قوله: "نقترب كل يوم من التطبيع مع إسرائيل".
أما الثاني فقوله: "القضية الفلسطينية مهمّة للغاية. علينا حلّها".



إذا بقي الإصرار على الجزء الثاني قائما، ونرجو ذلك، فهذا يعني أن لا تطبيع
كاملا في الأفق.

السبب…

YZaatreh) September 21, 2023@) ياسر الزعاترة —

وبــالغ ابــن ســلمان في الاحتفــاء بخطــوات التقــارب مــع “إسرائيــل” خلال مقابلــة “فــوكس نيــوز” حين
قال: “في حال نجحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن تعقد اتفاقًا بين السعودية و”إسرائيل”،
فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة (-)، والاتفاقيات المرتقبة مع الولايات
المتحــدة مفيــدة للبلــدين ولأمــن المنطقــة والعــالم”، وهــو التصريــح الــذي يجيــب منفــردًا عــن الكثــير مــن

التساؤلات التي ظلت مبهمة حتى بث المقابلة.

يـاض بأهميـة القضيـة الفلسـطينية كـشرط أسـاسي لإنجـاز ورغـم ذلـك فهنـاك مـن يـرى أن تمسـك الر
التطبيع، أمر مهم ويخدم القضية برمتها، بل ويمثل ضغوطًا على دولة الاحتلال وحليفتها الولايات
المتحدة لتقديم خطوات ملموسة في هذا الملف، لكن هذا يتوقف على مدى تمسكها بهذا الشرط

وقدرتها على حجم ومستوى الاختراقات والمكاسب المتوقع تحققها.

نتنياهو وبايدن على طاولة واحدة
يبدو أن السعودية ستكون الأرضية المشتركة الأبرز التي يلتقي عليها بايدن ونتنياهو رغم التوتر بينهما
على مدار العاميين الماضيين، حيث كانت الدافع الأقوى لأن يلتقيا لأول مرة منذ تولي بايدن منصبه
في ديسمبر/كانون الأول، ففي هذا الاجتماع خاطب نتنياهو بايدن قائلاً: “تحت قيادة بايدن، يمكن

التوصل إلى اتفاق غير مسبوق مع السعودية”.

بايدن الذي لطالما انتقد نتنياهو بسبب سياساته العنصرية التي تؤجج الوضع في الداخل الفلسطيني
جـدد خلال الاجتمـاع التزام بلاده تجـاه دولـة الاحتلال حين قـال: “الالتزام الأمريـكي تجـاه “إسرائيـل”

صلب لا يلين، وآمل أن نتمكن من تسوية بعض الأمور اليوم”.

كبر قدر ممكن من خطوات التقارب مع السعودية في أسرع ويحاول كل من نتنياهو وبايدن تحقيق أ
وقــت، وفي ظــل إصرار الاحتلال علــى المــضي قــدمًا في ســياساته الانتهاكيــة ضــد الفلســطينيين، إرضــاءً
يـات أخـرى لضغـوط اليمين المتطـرف في الحكومـة أو في الشـا، فـإن البحـث عـن تقـديم بـدائل ومغر

للسعودية قد يسرع من وتيرة التطبيع الرسمي بعيدًا عن مطب القضية الفلسطينية.

ومــن هنــا كــان البــديل المطــروح هــو إقامــة تحــالف دفــاعي علــى غــرار التحــالف بين أمريكــا وحليفيهــا
يا الجنوبية، هذا التحالف يتضمن التزام واشنطن بتقديم المساعدات العسكرية العاجلة اليابان وكور

https://twitter.com/YZaatreh/status/1704751629340131585?ref_src=twsrc%5Etfw


للسعودية إذا تعرضت لأي هجوم من أي كيان كان، بما يحقق الضمان الأمني للمملكة في مواجهة
أي تهديدات داخلية أو خارجية.

بايدن ونتنياهو يتعهدان بالسعي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية
pic.twitter.com/uNDJ5AI1Mp

araReuters) September 20, 2023@) عربي | Reuters —

وتشير العديد من المصادر الإعلامية، الأمريكية والإسرائيلية، إلى رغبة سعودية كبيرة في تدشين هذا
التحالف الذي يساعد في ردع التهديدات الإيرانية المحتملة، رغم استئناف العلاقات الدبلوماسية مع
طهران، إلا أن الخلاف الأيديولوجي بين البلدين وصراع النفوذ بينهما يبقي الصدام والمواجهة على

أهبة الاستعداد وقابلاً للاشتعال في أي وقت.

يعلم الأمريكان كما الإسرائيليين أن التشبث بمسألة حلحلة القضية الفلسطينية قد يكون مناورة
كبر سعودية لإبطاء خطوة التطبيع الرسمي، وتجميل الصورة أمام الشا العربي، وذلك لممارسة أ
يــات قــدر مــن الضغــوط لأجــل تحقيــق أعلــى مســتوى ممكــن مــن المكاســب، وعليــه فــإن تقــديم المغر

والبدائل التي تُرضي نهم السلطات السعودية ربما يكون الحل الأنجز في الوقت الحاليّ.

هدف واحد وأجندات مختلفة
التطــبيع في حــد ذاتــه ليــس هــدفًا مطلقًــا، فالعلاقــات بين الســعودية و”إسرائيــل” لم تتوقــف وتســير
بمســتويات جيــدة علــى المســارات كافــة، إلا أن الإعلان عــن تلــك الخطــوة بشكــل رســمي لا شــك أنــه

حدث يهز المنطقة بل والعالم، وهو ما يمكن توظيفه لخدمة أجندات مختلفة ومصالح خاصة.

فمـن ناحيـة بايـدن فهـو يسـابق الزمـن مـن أجـل التوصـل إلى اتفـاق شبـه نهـائي علـى التطـبيع بحلـول
يناير/كانون الثاني المقبل، قبل أن تبدأ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إيمانًا منه بأن هذا الإنجاز – إن
تــم – ســيكون الحصــان الرابــح الــذي سيراهــن عليــه ويضمــن بــه أصــوات ودعــم الشــا الأمريــكي
والمؤسسات المالية اليهودية، خاصة أنه لم يحقق المأمول على المستوى الداخلي في ظل ارتفاع معدلات

التضخم والضرائب بشكل كبير.

الأمـر لا يختلـف كثـيرًا لـدى نتنيـاهو، الـذي يـواجه موجـة انتقـادات داخليـة لم يشهـدها رئيـس حكومـة
سابق، وذلك جراء التعديلات التي أجراها على قانون القضاء والفساد المتفشي بمعدلات كبيرة، التي
أثارت غضب الشا الإسرائيلي الثائر ضده للعام الثاني على التوالي، وعليه فهو يبحث عن إنجاز من
نوع آخر يستعيد به شعبيته وحضوره الداخلي مرة أخرى، وبطبيعة الحال ليس هناك أفضل من
التطـبيع مـع دولـة بحجـم السـعودية لتحقيـق هـذا الهـدف الـذي قـد يكـون قشـة الإنقـاذ الـتي تحفـظ
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نتنياهو من الغرق.

أمــا علــى المســتوى الســعودي، فيحــاول ابــن ســلمان تقــديم أوراق اعتمــاده بشكــل رســمي للمجتمــع
الدولي من خلال التقارب مع دولة الاحتلال والانخراط بشكل كبير في منظومة العالم الجديد، حيث
يؤمن أنه رغم التقارب مع المعسكر الشرقي فإن كلمة الغرب في ترسيخ سلطته وتسهيل مهمة خلافة

والده على كرسي الحكم – دون منغصات – لها تأثير كبير.

غـير أن المـأزق الوحيـد الآن أمـام ولي العهـد يتمثـل في المـزاج العـربي والقلـق مـن حـدة الرفـض لمثـل تلـك
الخطـوة في ظـل إبقـاء القضيـة الفلسـطينية علـى وضعيتهـا الحاليّـة، وعليـه سيسـعى جاهـدًا للبحـث
عـن مخـ مـن هـذا المـأزق، ملقيًـا الكـرة في ملعـب الأمريكـان والإسرائيليين، بمـا يحـافظ علـى حضـور
بلاده عربيًا ومكانتها الإقليمية كونه البلد الرافض لدخول حظيرة التطبيع دون مقابل أسوة بما فعله

جيرانه.

مــن المؤكــد أنــه لا توجــد ضمانــات كاملــة لأي اتفــاق أو تعهــدات مــن الممكــن أن تبرمهــا دولــة الاحتلال
برعايــة الولايــات المتحــدة بخصــوص حقــوق الشعــب الفلســطيني، وعليــه فــإن أي تفاهمــات في هــذا
الشـأن سـتكون لتخـدير الـرأي العـام العـربي وتبريـر خطـوة التطـبيع، وهـو مـا كشفتـه سـنوات التقييـم
الثلاث الأولى لاتفاق أبراهام، حين كثفت دولة الاحتلال من انتهاكاتها بعد التوقيع، غير مكترثة بأي

تفاهمات أو اتفاقيات أو تعهدات  مع المطبعين.

في الأخــير فــإن خطــوة الإعلان الســعودي رســميًا عــن تقــارب خطــوات التطــبيع مــع “إسرائيــل”، وأن
المفاوضات مستمرة رغم الانتهاكات، وأن المملكة ستتعامل مع أي سلطة إسرائيلية مهما كانت، تمثل
كيد، فيما تبقى لحظة منعطفًا مهمًا في مسار هذا الملف، لتُنهي معه حالة الجدل بين التشكيك والتأ

الإعلان النهائي موقوفة على مشهد الإخراج الجيد في التوقيت المناسب.
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